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كوابيس اليقضة 
يـــخيل إلـــيَّ أحـــيانـــا بـــأنـــكِ عـــدتِ إلـــى حـــياتـــي، عـــدنـــا إلـــى ذات 
المــقهى الــعتيق؛ نــحتسي فــنجان الــقهوة ذاتــه، ونــقلب صــفحات 
الـــكتاب نـــفسه فـــي ذات الـــطاولـــة، نـــتسامـــر ونـــتضاحـــك بـــصوت 
صــــاخــــب كــــأنــــه ضــــجيج صــــبية فــــي الأعــــياد، نــــتبادل الــــنظرات 
والــكلمات لــساعــاتٍ، يــدنــدن عــلى مــسامــعنا صــوت كــاظــم حــين 
يـــقول يـــا حـــلوتـــي تـــدلـــلي، أنـــكِ كـــنتِ معجـــزة لا تـــتكرر وزهـــرة لا 
تــذبــل وكــتاب لا يــمل مــن قــراءتــه، كــنتِ حــلوة لــدرجــة أحــدق فــيكِ 
فــيتعب مــني حــدقــة الــعين ولا أمــل، لــم أعــي يــومــاً أنــنا ســنفترق 
كـأنـنا لـم نـلتقي مـن قـبل، أصـبحنا كـألاغـراب نـمر طـرقـات دون 
سـلام، نـمر وفـي دواخـلنا كـلمات قـابـعة ومـشاعـر هـشة وآلام لا 
نـــبوح بـــها، لـــقد صـــارت الـــحياة مـــملة دونـــكِ، لـــم يـــعد أحـــد يهـــتم 
بـأمـر حـزنـي وخـوفـي وقـلقي وتـقلباتـي الـنفسية لأنـك رحـلتِ، مـن 
سيخـــلصني مـــن هـــذا الـــتناقـــض والـــضياع والتشـــتت غـــيركِ يـــا 

حبيبتي ؟ 

 ٥
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 تنهيدة فراق 
قـــلبي وحـــيدٌ كـــزهـــرةٍ ذابـــلةٍ فـــي حـــقول الـــياســـمين، كـــكنيسةٍ بـــلا 
قـــداس! كمسجـــدٍ مـــهجورٍ لا يـُــقام فـــيه الأذان! الأمـــاكـــن حـــولـــي 
مـظلمةٌ والـرفـاق رحـلوا، جـالـسٌ أحـدق فـي الـفراغ والـعدم؛ أبـحث 
عــــن نــــفسي الــــضائــــعة، صــــوتُ الــــوجــــع يــــدنــــدن عــــلى مــــسامــــعي 
كـــــأنـــــينِ مـــــريـــــضٍ يـــــصارع جـــــرعـــــات الـــــكيمياوي! كـــــغريـــــقٍ يـــــطلب 
الــنجاة مــن بحــرٍ أغــرقــه! الــخوف يــمشي بــأضــلعي عــلى خــطًى 
مــن الــتيه والــتعب، قــيودٌ مــن الــوهــن تشــدنــي مــن مــعصمي إلــى 
وجــــوهٍ قــــديــــمةٍ، وحــــكايــــاتٍ قــــديــــمةٍ، وأصــــواتٍ قــــديــــمةٍ، وتــــفاصــــيلَ 
قـديـمةٍ، فـتارةً أصـارع نـفسي المهـزومـة فـي مـعركـة الـحياة، وتـارةً 
أصــارع أفــكاري وكــوابــيسي وأفشــل فــي كــلتا الــحالــتين، أنــا لا 
أعـــرف أيـــن أذهـــب وإلـــى مـــتى ســـأمـــشي وحـــيداً فـــي الـــطرقـــات 
والـشوارع، لا أعـرف كـيف أصـف خـيبةَ أمـلي بـكِ ولمـن أبـوح. ولـو 


فعلتُ، من سيكترث لأمر حزني!؟
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 الخصام  
أنـا لا أخـاصـمك إن أخـطأت بـحقي، ولـكن يسـتحيل أن أعـيدَك 
إلـى حـياتـي، لأنـني لا أسـتطيع تـقبلك فـي جـواري مجـددًا، ولا 
أتـكلم بـالـسوء عـنك فـي غـيابـك مـهما كـنت سـيئاً مـعي ولا أبـوح 
بســرك لأحــد، بــل ســوف أحــصنك مــن كــل ســوءٍ وأذىً، وإن لــزم 
أن أضـــــــحي لأجـــــــلك لـــــــفعلتُ؛ ولـــــــكن ســـــــأبـــــــعدك عـــــــن تـــــــفاصـــــــيل 
حـياتـي، لـن أعـيدَك كـما كـنت حـتى لـو تـوسـلت وبـكيت أمـامـي، 
سـأتـمنى لـك الـخير والـتوفـيق فـي حـياتـك كـكل الـناس ولـكن مـن 
دونــــي وبــــعيدًا عــــني كــــالأغــــراب... أمــــا أفــــعالُــــك الــــتي لا تــــغتفر 
ســـتبقى خـــالـــدةً فـــي ذاكـــرتـــي. لـــن أنـــسى أنـــك جـــعلتني أتـــألـــم 
وأئنِّ وأشــــــتكي بــــــألــــــمٍ والحــــــزنُ مــــــكبوتٌ داخــــــلي، لا أجــــــد كــــــفًا 
يــمسح دمــوعــي ولا أحــدًا يــشاركــني تــفاصــيل يــومــي. كــنتُ فــي 
الــــكثير مــــن الأيــــام أحــــتاج إلــــى أن أشــــاركَــــك آلامــــي وخــــيباتــــي 
فـــــكنتُ لا أجـــــد غـــــير ذكـــــرى مـــــنسية مـــــوجـــــعة مـــــنك. أتـــــمنى لـــــك 

السعادة ولكن بعيداً عن حياتي! 

 ٧
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"مهما كُنتَ تعتقدُ أنَّك مشغُولٌ، لا بدّ أنَ تجد وقتاً للِْقراءة، 
وإلِا فسلّمْ نفْسَك للجهل الذي قضيتَ بهِ على نفسك." 

_ كونفوشيوس 

 ٨
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قد أتى الشتاء  
ســـأسهـــر مـــع قـــصائـــدي الـــتي كـــتبتها لأجـــلكِ، ســـأجـــلس أمـــام 
مــــدفــــأة الحــــطب الــــقديــــمة وضــــوء الــــقناديــــل المــــشعة فــــي زاويــــة 
الــغرفــة عــلى أصــوات ســيمفونــية بــيتهوفــن، بــينما أتــأمــل تــعالــيم 
وجــــهكِ، وصــــورتــــكِ الــــتي تــــبتسمين فــــيها وبــــيدكِ فــــنجان الــــقهوة 
وفـي الـيد الأخـرى زهـرة أوركـيد بـينما كـنتِ جـالـسة عـلى طـاولـة 
خشــــــبية صــــــغيرة وســــــط روائــــــح أشــــــجار الــــــياســــــمين والــــــقرنــــــفل 
والـسحب الـبيضاء المـمطرة، فـي الأمـاكـن المـحببة إلـى نـفوسـنا، 
كــــالمــــقاهــــي الــــقديــــمة، أرصــــفة الــــشوارع، مــــتاجــــر بــــيع الهــــدايــــا، 
المــطاعــم الــشعبية، رائــحة الــكتب، ســأسهــر بــين تــلك الــذكــريــات 
الحـــلوة والأغـــانـــي الـــعتيقة والمـــوســـيقى الـــكلاســـيكيّةَ، تـــصبحين 

بخير، شتاءٌ جميلٌ حقاً لا ينقصه شيء غيركِ 

 ٩
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تذكر  
مـتى مـا فـقدت شـغفك فـي الـحياة وأردت الاسـتسلام والـرجـوع 
وتـرك مـا بـدأت لأجـله، تـوقـف حـينها وانـظر خـلفك بـتأنٍ، سـترى 
كـم مـن أمـورٍ حسـبتها مسـتحيلةً لـكنك أتـممتهَا، وكـم مـن أحـلامٍ 
بـــعيدةٍ بـــلغتهَا، وكـــم مـــن تـــعثراتٍ كـــانـــت تـــحيد طـــريـــقك عـــبرتـَــها، 
وكـــم مـــن صـــراعـــاتٍ عـــقليةٍ وفـــكريـــةٍ مـــع نـــفسك نـــجوتَ مـــنها، ألا 
يـــــــكفيك هـــــــذا لتفتخـــــــرَ بـــــــنفسك وحـــــــياتـــــــك ألا يـــــــكفيك لـــــــتواصـــــــلَ 
مـــشوارك وتـــمضي نـــحو أهـــدافـــك وطـــموحـــاتـــك؟ لـــذا تـــوقـــف عـــن 
نـــهش جســـدك ولـــوم نـــفسك والـــتقليل مـــن إنـــجازاتـــك ونـــجاحـــاتـــك 
حـتى لـو كـانـت بـسيطةً، واجـه مـخاوفـك الـتي تـحاصـرك ولا تـقبع 
فـي داخـلك آلامًـا تـضعفك، ولا تـنشغل بـما لا يـفيدك، بـل اجـعل 
ألمــك هــو مــا يــقودك نــحو الــنجاح، ولــيكنْ خــوفـُـك مــصدرَ قــوّتِــك؛ 
لـتشعلَ بـهما شـرارة الـنجاح لـتوقـظ مـا بـداخـلك مـن قـوة وعـزيـمة 

وتنير بصيرتك 

 ١٠
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كُن إنسان 
الـتعاطـف مـع الآخـريـن ومـواسـاة الـناس فـي مـصابـهم وحـزنـهم 
لا يـدل عـلى ضـعفك أو عجـزك! والاحـترام والـتقديـر لـكل البشـر 
لـــيس جهـــلًا ! والمـــبادرة بـــفعل الـــخير ومـــساعـــدة الـــفقراء ليســـت 
عـــــبثاً أو غـــــباءً! فهـــــذا رســـــول الله خـــــير مـــــن ســـــار عـــــلى الأرض 
وخــير مــن بـُـعث لــلعالمــين يــواســي طــفلًا صــغيراً مــات عــصفوره! 
ويـــزور مـــريـــضًا يـــتألـــم فـــي داره! يـــبادل الـــعطايـــا والهـــدايـــا مـــع 
الـصغار فـي الـطرقـات، يجـلس مـع خـادمـه عـلى مـائـدة الـطعام 
ذاتـــها! فـــمن تـــكون ومـــن أكـــون أمـــامَ ســـيد البشـــر لـــكي نـــكابـــرَ 
ونـعانـد؟ فـلا تـتركْ فـعل الـخير مـهما بـدا الـعالـم قـاسـياً ومـوحـشاً 

معك فإن الله لا يضيع أجرك.. 
ثـْمِ وَالْـعُدْوَانِ )  (وَتـَعَاوَنـُوا عَـلَى الْـبِرِّ وَالـتَّقْوَى ولََا تـَعَاوَنـُوا عَـلَى الْإِ
فــــــعل الــــــخير ذاك الــــــشعور الــــــذي يــــــنبع مــــــن دواخــــــل الإنــــــسان 

الحقيقي فكُن إنساناً 

 ١١
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الكلمة 
كــــلمات الــــجبر والمــــواســــاة الــــتي تـُـــقال فــــي مــــواقــــف الانــــهيارات 
الــــعاطــــفية والــــنفسية وحــــالات الــــخيبات والــــضعف، وإن كــــانــــت 
بـسيطةً فـإنـها لا تـُنسى وتـبقى قـابـعةً فـي الـذاكـرة؛ لأنـها تـرِيـنا 
صـــدقَ تـــلك الـــنوايـــا، وتـــميز الـــخبيث مـــن الـــطيب، والـــقريـــب مـــن 
الــــبعيد، تــــكشف لــــنا عــــن زيــــف الأقــــنعة، وتــــزيــــح الــــغشاوة عــــن 
وجـــوهٍ أســـأنـــا الـــظن فـــيها..إن المـــواقـــف الـــتي تـــصيب الإنـــسان 
تـوقـظ فـيه الـحقائـق حـتى يـرى بـوضـوحٍ مـا خُـفِي عـنه، كـما جـاء 
فـــي الحـــديـــث الشـــريـــف(الـــكَلمَِةُ الطَّيِّبةَُ صَـــدَقَـــةٌ)فـــمن ســـار بـــين 
الــناس بــجبر الــخواطــر، أدركــته عــنايــة الله، والــكلمة الــتي تــتفوه 
بــــــها مــــــهما كــــــانــــــت صــــــغيرةً، فــــــإنــــــها قــــــادرةٌ عــــــلى لمــــــلمة شــــــتات 
أحــدِهــم، وإزاحــةِ حــزنِ آخــر وإضــاءةِ عــتمةِ أحــدهــم وتــحويــلها 

إلى نهارٍ، فلا تبخلْ على الآخرين بكلماتك 

 ١٢
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تنتظر أن يمرS الأسوأ  لا 

لـــكي تـــعيشَ ســـعيداً لا تـــنتظر زوالَ المـــتاعـــب لـــكي تســـتمتعَ بـــلِ 
اصــنع مــن ســواد الــظلام نــوراً، مــن خــوف الأفــكار أمــانـًـا، ومــن 
ضـــــيق الـــــحياة مـــــتسعًا، اعـــــمل عـــــلى تـــــطويـــــر مـــــواهـــــبك، أصـــــلح 
عـــلاقـــاتـــك مـــع مـــن حـــولـــك، عـــش أيـــامـــك كـــما تـــحب، ســـامـــح مـــن 
أســـــاء لـــــك، انـــــسَ أخـــــطاء المـــــاضـــــي، تـــــغاضَ عـــــن كـــــل فـــــعلٍ لا 
يـــعجبك، غـــادر  الأمـــاكـــن الـــتي لا تـــحتويـــك، اهجـــرِ الأشـــخاصَ 
الـذيـن لا يـألـفونـك، افـعل مـا تـراه أنـتَ صـوابـاً لا مـا يـراه الـعالـم 
صـــــوابـًــــا! لا تـــــدع بـــــرد الـــــعمر يـــــقتل فـــــيك لـــــهفة الشـــــباب ومـــــتعة 
الـحياة، قـم مـن تـعثرك غـيرَ يـائـسٍ ومـن وهـن الـعمر غـيرَ عـابـسٍ، 
قـم حـتى تـضيء عـتمة حـياتـك فـلم يـعد فـي الـعمر مـتسع لهـذه 
الــترهــات وتــوافــه الأمــور وقــطار الــعمر لا يــتوقــف إلا فــي أواخــر 
المحــــــطات، اعــــــلم أن قــــــسوة الــــــظروف مــــــهما صــــــعبت تــــــلين مــــــع 
الأيــــــام والحــــــزن مــــــهما كــــــبر يــــــتلاشــــــى مــــــع الــــــصبر... فــــــقط لا 

تستسلم 

 ١٣
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، كنتُ أكتمُُ بثََّهَا،  عَلاقة حُبٍّ
إلى أنْ أذَاعَتها الدّموعُ الهَوَامِعُ 

_ البحتري 

 ١٤
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تقلقي   لا 
لا تقلقي عليَّ فأنا بخير  

لــكن لــم أعــد أنــتظر وعــودكِ الــكاذبــة، كــلماتــكِ الــبراقــة، نــظراتــك 
المــــــسمومــــــة، تــــــعلمت مــــــداوة جــــــراحــــــي بــــــنفسي، اعــــــتدت عــــــلى 
الـــوحـــدة، تـــأقـــلمت مـــع الـــعزلـــة، اعـــدت عـــلى الـــبكاء تـــحت ضـــوء 
المـــصابـــيح، عـــلى إشـــعال الـــشموع مـــن دونـــكِ، فـــلم أعـــد أنـــتظر 
لـيالـي ديـسمبر لأجـلكِ، لـم أعـد أعـانـق الـزهـور والـغيوم، لـم أعـد 
أزور الأمـــــــــاكـــــــــن المـــــــــظلمة، لـــــــــم أعـــــــــد أتـــــــــمشى فـــــــــي الـــــــــشوارع 
والـــــــطرقـــــــات مـــــــن بـــــــعدكِ، لـــــــم أعـــــــد أزور المـــــــنعطفات والـــــــحارات 
والمـــقهى، أنـــا بـــخير لأنـــني تـــعافـــيت مـــن رحـــيلكِ، فـــلم أعـــد أقـــلب 
صــور هــاتــفي، ولــم أعــد أتــصفح رســائــلنا الــقديــمة، قــد تــعافــى 
قــلبي مــن رحــيلكِ، خــرجــتِ مــن حــياتــي وانــتهى كــل شــيء وأنــا 

الآن بخير؛ ولكن ثمن ذلك الفراق  كان عمري! 

 ١٥
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 هكذا تعلمت 
أنـــــا لا أعـــــود إلـــــى تـــــلك الأمـــــاكـــــن الـــــتي لا تـــــحتويـــــني، ولا أجـــــد 
ضــالــتي، ولا أســكن الــقلوب الــتي لا أجــد فــيها نــفسي مــضيئةً 
مُـشعةً مُـبهجةً وإن كـانـت مـحببةً إل، ولا أبـقى مـع الأشـخاص 
الــذيــن لا يــبحثون عــني عــندمــا أهــرب مــن أوجــاعــي وخــيالاتــي 
وينتشـــلون خـــوفـــي وحـــزنـــي وسهـــر الـــليالـــي الـــثقيلة، أبـــحث عـــن 
بــلسمٍ يــداوي جــروحــي ويــرمــم كــسوري ويــجبر خــواطــري دون 
كــلل ومــلل، مــن يــضيء وحــشة أيــامــي وضــياع نــفسي وشــتات 
مــــشاعــــري، عــــن رفــــيقٍ صــــادقٍ صــــدوقٍ مــــع قــــلبي يــــنير دربــــي 
ويــــــعيد لــــــهفتي وينتشــــــل غــــــربــــــتي مــــــني، يـُـــــنسي نــــــفسي أيــــــام 
الــــوحــــشة والــــبرد والحــــزنِ ويــــبدد الــــخوف مــــن أيــــامــــي... هــــكذا 
تــعلمت فــي الــحياة أن أســير خــلف قــناعــاتــي لا عــواطــفي، أن 
أتــــــبع عــــــقلي لا قــــــلبي، أن أحــــــدق فــــــي الــــــواقــــــع لا الــــــخيال، أن 
تــــكون نــــفسي هــــي الأولــــى لا الآخــــريــــن، عــــلمني كــــبريــــائــــي أن 

أتجاهل من لا يستحق وأن لا أقارن نفسي بأحد 

 ١٦
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إنّه أخي 
لـم يـعترف لـي أخـي يـومـاً بـأنـّه يـحبني. كـنا دائـماً نـتشاجـر عـلى 
خـــلافٍ دائـــمٍ كـــكل الأطـــفال حـــتى تـــخاصـــمنا ذاتَ لـــيلةٍ واحـــتدم 
الأمـــــر بـــــيننا فـــــتعالـــــت الأصـــــوات فـــــي المـــــنزل، لـــــيذهـــــب كـــــلٌّ مـــــنا 
غـاضـباً بـطريـقه مـن دون أن يـعتذرَ أحـدُنـا مـن الآخـر...حـين حـلّ 
الـــــصباح بـــــينما أنـــــا مســـــتلقٍ فـــــي مـــــضجعي، مســـــتاءً عـــــلى مـــــا 
حـصل وغـاضـباً عـلى مـا تـفوّهـتُ بـه أمـامـه، سـمعتهُ يـهمسُ لأمـي 
بــــــصوتٍ رقــــــيقٍ خــــــافــــــتٍ منكســــــرٍ والــــــدمــــــوعُ تــــــنهمر فــــــوق خــــــديــــــهِ 
كـــالأطـــفالِ الـــصغار "أيـــقظِي أخـــي حـــتى نـــفطرَ ســـويـــاً فـــأنـــا لا 
أشـتهي الـطعامَ مـن دونـه"! حـينها لـم أتـمالـكْ نـفسي مـن الـفرحـة 
والـبهجة، فـتساقـطتْ دمـوعـي بـغزارةٍ، انـتابـني فـي وقـتِها شـعورٌ 
غـريـبٌ غـامـراً إيـايَ بـالارتـياح والأمـان لأنـّني أحسسـتُ لأوّل مـرةٍ 
بـــالـــحب وعـــرفـــتُ مـــعنى الإخـــوةِ والـــعائـــلة، فهـــرولـــتُ إلـــيه لأعـــانـــقه 
بحــرارةٍ وأعــتذر بشــدةٍ حــتى زال الــخلاف بــيننا، إنــه أخــي واللهُ 


قال عنه )سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بِأخَِيْكَ(..


١٧



مــسكين الــدرامــي: أخــاكَ أخــاكَ إنَّ مَــن لا أخًــا لــهُ  كَــساعٍ إلــى 

الهَيجا بغيرِ سلاحِ

 ١٨
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طيف الحب 
بـــعد فـــراقـــهما بـــعامٍ رآهـــا ذات مـــرةٍ فـــي المـــنام فـــسألـــها بـــصوتٍ 


رقيقٍ منكسرٍ: أأعجبكِ الفراقُ أكان مريحاً لحياتكِ؟
ردت والــدمــوع تــنهمر فــوق خــديــها بــكل وهــنٍ: لا بــل كــان مــرهــقاً  
كــئيباً، حــرمــني الــنوم لــم يــتركــني طــيفك يــومــاً كــان يــزورنــي كــلَّ 
لــيلةٍ، كــنت أجــدك فــي كــل شــيءٍ أفــعله، كــنت تظهــر لــي فــي كــل 
قـصيدةٍ أكـتبها، فـي كـل صـورةٍ أقـلبها كـأنـك خـلقت لـتكونَ جـزءًا 
مـــن حـــياتـــي، كـــل رســـالـــةٍ ورقـــيةٍ تـــأتـــيني كـــنت أهـــرول إلـــيها بـــكلّ 
لــهفةٍ ظــناً مــني بــأنــها مــنك، ولــكنها كــانــت مجــردَ خــيباتٍ مــتتالــيةٍ 
أبــعدتِ الــبسمةَ عــن ثــغري والــبهجةَ عــن حــياتــي وددت كــثيراً لــو 
لـــم أرحـــلْ عـــنك، وددت لـــو لـــم أنـــطق بـــتلك الـــكلمات، ولـــكن بـــعض 
الأشـــــياء لا نـــــدرك قـــــيمتها إلا حـــــين نـــــفقدهـــــا ولهـــــذا لا نســـــتطيع 


إعادتها إلى حياتنا مرةً أخرى!!
ابـــن الـــفارض:  يـــا راحـــلًا وجـــميلُ الـــصبر يـَــتبعَُهُ هـــل مـــن ســـبيلٍ 


إلى لقياكَ يتفِّقُ

 ١٩
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أثار  الكلمة 
إن كــــــل الــــــندوب والجــــــراح الــــــتي تظهــــــر  عــــــلى المــــــلامــــــح قــــــابــــــلةٌ 
لـلشفاء ويسهـل إخـفاؤهـا بـبضع مـساحـيقِ تجـميلٍ أو كـريـماتِ 
عـلاجٍ! إلا الـكلمات الـجارحـة الـقاسـية الـتي قـيلت مـن أحـبةٍ لـنا 
يـبقى أثـرهـا فـي الـذاكـرة والـنفس، ولا يـمكن مـحوهـا أو الـتحكم 
فـــــيها؛ لـــــذلـــــك كـــــلما الـــــتقيتَ بـــــقائـــــلها أعـــــاد إلـــــى إذهـــــانـــــك تـــــلك 
المــــــشاعــــــرَ الحــــــزيــــــنةَ، والمــــــزاج المــــــضطرب، وخــــــيبة الأمــــــل الــــــتي 
عشـــتها أولَ مـــرة.. أمـــا الـــكلمة الـــطيبة حـــتى لـــو كـــانـــت بـــسيطةً 
فــــلها أثــــرٌ رائــــعٌ فــــي نــــفوســــنا ومــــن شــــأنــــها أن تــــحسن حــــالــــتنا 

المزاجية وتزيد من روابط المودة بيننا 

 ٢٠
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 لا  ينقصك  شيء 
إنـــكَ لا تـــنقصك المـــوهـــبة حـــتى تـــنجح؛ فـــكل شـــخصٍ مـــنا يـــولـــد 
عــلى فــطرةٍ ســليمةٍ مــتكامــلةٍ كــما قــال "لــيو تــولســتوي" لا يــوجــد 
إنـــــسانٌ ضـــــعيفٌ بـــــل يـــــوجـــــد إنـــــسانٌ يجهـــــل مـــــوطـــــنَ قـــــوّتِـــــه. لـــــذا 
إرادتــــك الــــقويــــة وثــــقتك بــــنفسك ورغــــبتك فــــي بــــلوغ الــــنجاح مــــن 
عـــدمـــه، هـــي الـــتي ســـتتحكم بـــك وتـــصنع مـــنك شـــخصاً عـــظيماً 
إن أردت، أو مجـردَ شـخصٍ مـنسيٍّ، كـم مـن فـاشـلٍ بـلغ مـا لـم 
يــبلُغْه عــالـِـمٌ لأنــه لــم يــتوقــفْ عــن المــحاولــة! وكــم مــن شــابٍّ راهــنَ 
الجـميعُ عـلى فشـله ثـم خـاب ظـنُّهم ونـجح هـو! وكـم مـن شـخصٍ 
حــقق أمــوراً رآهــا الآخــرون مســتحيلةً وعجــزوا عــن فــعلها! وإلا 
فـــلمَِ خـــصّنا اللهُ بـــالـــعقل والـــحكمة دون ســـائـــر مخـــلوقـــاتـــه! لمـــاذا 
خـلقنا فـي أحـسن تـقويـمٍ وجـعلنا خـلفاءَ فـي الأرض أيـكون مـن 

أجل أن نأكلَ ونشربَ وننامَ فقط؟!! 

 ٢١
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القناعة كنز لا يفنى 
قـد تـُعطى المـعافـاة فـي بـدنـك ولـكن تـُمنع المـالَ والـجاهَ، قـد تـعيش 
فـــقيراً طـــوال حـــياتـــك ويـــعوضـــك الله عـــن ذلـــك بـــمحبة الـــناس لـــك 
وتـسهيل الأمـور، قـد تجـد شـخصًا لا يـملك شـيئاً ولـكنه رغـم ذلـك 
قـــنوعٌ بـــما فـــي يـــديـــه دائـــم الـــبهجة يســـتحيل أن تـــراه يـــتذمـــر أو 
يــشكي مــن الــحال كــما يــفعل مَــن هُــم أكــثر مــالاً.. قــد تجــد آخــرَ 
يـصارع الأمـراض مـن جـهةٍ ويـصارع مـن أجـل لـقمة الـحلال مـن 
جـــهةٍ أخـــرى ورغـــم ذلـــك الابـــتسامـــة لا تـــفارق ثـــغره، قـــد تـــتعجب 
وتســتغرب حــين تجــد غــنيَّ المــالِ مســتاءً ومــيسورَ الــحال يــعانــي 
مــن ضــيق الــحياة وتجــد فــقير الــحال ســعيدًا.. قــد تجــد مــريــضًا 
يـــبتسم وتجـــد مـــعافـًــى يـــبكي، إنـــها تـــقسيماتٌ وتـــقلباتٌ وأحـــوال 
البشـــــر أعـــــطى الله لـــــكل مـــــنا شـــــيئاً وحـــــرمـــــه مـــــن آخـــــرَ لأســـــبابٍ 
نجهــلها ولــكنه يــبقى أحــنَّ وأكــثرَ رأفــةً بــنا مــن أنــفسنا ووالــديــنا 
فـرحـمةُ الله أكـبرُ مـن عـطف الأم عـلى طـفلها الـرضـيع، اعـلم أن 


الله لا يمنع عنك شيئاً


٢٢



 إلا لمـا فـيه خـيرٌ ولا يـعطيك إلا مـا يـراك أهـلًا لـه ولا يـضعفك إلا 
لــتعود أقــوى ولا يــبتليك إلا لــيختبر حــبك وصــبرك فــلا تــتذمــر مــن 
حـياتـك ولا تسـتاء مـن أحـوالـك بـل كـن راضـياً بـما قـسمه الله لـك 


فإنه الخير

 ٢٣
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الوعي 
بــعد أن نــنضج ونــتجاوز مــرحــلة الــوهــن والــفوضــى، نــدرك حــينها 
ســــخافــــةَ مــــا قــــاتــــلنا مــــن أجــــله، ومــــا أفــــنينا أعــــمارنــــا فــــي ســــبيل 
بـلوغـه ولـكن حـين بـلغناه كـان شـعوراً عـاديـاً بـاهـتاً، سـنتعلم بـعد 
تــلك المــرحــلة كــيف نــديــر حــياتــنا بــأنــفسنا، كــيف نــختار مــا نــريــد 
ومــا نــكره دون تــردد أو تــأثــير مــمن حــولــنا، ســنصبح نــاضــجين 
بـــــما يـــــكفي بـــــأن أصـــــغر الـــــتفاصـــــيل تـــــصبح مـــــلفتةً فـــــي نـــــظرنـــــا 
وتـــوقـــظ وعـــينا، ســـندرك الـــحقائـــق ونـــتعلم الأمـــور بـــوضـــوحٍ بـــأنـــنا 
لــسنا مــطالــبين بــالــتبريــر عــن كــل فــعلٍ والاعــتذار عــلى كــل كــلمةٍ، 
والـــــبحث عـــــمن رحـــــل بـــــرغـــــبته، ســـــنعرف كـــــيف نـــــختار الأمـــــاكـــــن 
الــصحيحة وكــيف نــصنع ســعادتــنا بــأنــفسنا وكــيف نــرحــل حــين 
نــــقرر ذلــــك! ولــــكن هــــذا الــــوعــــي والهــــدوء وبــــرودة المــــشاعــــر وتــــلك 
الــــصلابــــة الــــخارجــــية الــــتي وصــــلتنا لــــم تــــكن بــــلا ثــــمنٍ بــــل كــــان 


الثمنُ سنواتٍ من أعمارنا، 


٢٤



ونـحن صـرنـا الـضحيةَ لأن الـحياةَ لا تـعلمنا بـالمـجان وإنـما لـكل 

درس تعلمناه كان هناك ثمنٌ وذاك الثمن هو نحن

  ٢٥
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الحب 

حـــين تـــدخـــل عـــلاقـــةً عـــاطـــفيةً بـــعد مـــرحـــلةٍ مـــن الامـــتناع والـــوحـــدة 
ســــــــتتغير حــــــــياتــــــــك كــــــــثيراً إذ ســــــــتختلف طــــــــريــــــــقة تــــــــفكيرك عــــــــن 
سـابـقتها، لـن تـبقى كـما هـي ولـن تـبقى ذات الـشخص، سـتترك 
عــــاداتٍ وأمــــوراً أعــــتدت عــــلى الــــقيام بــــها لــــسنواتٍ وتــــتوقــــف عــــن 
مـمارسـة هـوايـاتٍ كـانـت مـحببةً إلـيك وتجـد فـيها راحـتك، سـتتعلم 
أشـياءَ جـديـدةً كـنتَ غـافـلًا عـنها، وسـتقبل قـراراتٍ كـنت تـرفـضها 
فــي بــادئ الأمــر، بــل حــتى كــلماتــك وأحــاديــثك الــيومــية ســتصبح 
غـــريـــبةً وأحـــيانـــاً مـــضحكةً مـــن دون إدراكٍ ووعـــيٍ مـــنك، فـــالانـــثى 
قــــادرةٌ عــــلى قــــلب حــــياتــــك مــــن حــــالٍ إلــــى حــــالِ وغــــرس أحــــاديــــث 
وتـــفاصـــيل فـــي داخـــلك لا تـــزول مـــع مـــرور الـــزمـــن مـــهما ادعـــيت 
الـصلابـة والـقوة والـثبات سـتبقى فـي نـظرهـا وهـن، إنـهن الـنساء 
ومــــا أدراك مــــا هــــن فــــإنّ كــــيدَهــــن عــــظيمٌ، وفــــي قــــربــــهن الأمــــان 


والسلام،  وفي أحاديثهن الحبُّ والحنانُ والحياةُ


٢٦
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خيبة 
 حــين تــدخــل عــلاقــةً عــاطــفيةً بــعد مــرحــلةٍ مــن الامــتناع والــوحــدة ســتتغير 
حــياتــك كــثيراً إذ ســتختلف طــريــقة تــفكيرك عــن ســابــقتها، لــن تــبقى كــما 
هــــــي ولــــــن تــــــبقى ذات الــــــشخص، ســــــتترك عــــــاداتٍ وأمــــــوراً أعــــــتدت عــــــلى 
الـــقيام بـــها لـــسنواتٍ وتـــتوقـــف عـــن مـــمارســـة هـــوايـــاتٍ كـــانـــت مـــحببةً إلـــيك 
وتجـــد فـــيها راحـــتك، ســـتتعلم أشـــياءَ جـــديـــدةً كـــنتَ غـــافـــلًا عـــنها، وســـتقبل 
قــــراراتٍ كــــنت تــــرفــــضها فــــي بــــادئ الأمــــر، بــــل حــــتى كــــلماتــــك وأحــــاديــــثك 
الــيومــية ســتصبح غــريــبةً وأحــيانــاً مــضحكةً مــن دون إدراكٍ ووعــيٍ مــنك، 
فــــالانــــثى قــــادرةٌ عــــلى قــــلب حــــياتــــك مــــن حــــالٍ إلــــى حــــالِ وغــــرس أحــــاديــــث 
وتـــفاصـــيل فـــي داخـــلك لا تـــزول مـــع مـــرور الـــزمـــن مـــهما ادعـــيت الـــصلابـــة 


والقوة والثبات ستبقى في نظرها وهن، 


٢٧



إنـهن الـنساء ومـا أدراك مـا هـن فـإنّ كـيدَهـن عـظيمٌ، وفـي قـربـهن 

الأمان والسلام،  وفي أحاديثهن الحبُّ والحنانُ والحياةُ

 ٢٨
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"إذا لم تكن لديك الرغبة في المخاطرة في بعض الأحيان، 
فعليك أن ترضى بأن تكون شخصا عاديا" 

_ جيم رون 

 ٢٩
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الحياة 
ولأنـنا فـي مـعركـةٍ وصـراعٍ مـع الـحياة فـإنـها أحـيانـاً تـقسو عـلينا 
وتــــــــصفعنا بــــــــكل مــــــــا أوتِــــــــيتَْ مــــــــن قــــــــوةٍ! قــــــــد تــــــــتوالــــــــى الــــــــخيبات 
والـــــتعثرات عـــــلينا ونـــــتعرض لـــــلخسارات والانـــــكسارات مـــــرةً تِـــــلوَ 
الأخـــــرى ونـــــقترب فـــــي بـــــعض الأحـــــيان مـــــن الاســـــتسلام، ولـــــكن 
حـين يـصل الإنـسان إلـى تـلك الـحالـة بـأن يـُخَيرّ بـين الـتوقـف فـي 
مـنتصف الـطريـق أو إكـمال الـطريـق فـما هـو إلا مـفترقُ الـطريـق 
إن صـبر وثـابـر وعـمل سـيكون مـن حـالٍ إلـى حـالٍ مـن حـزنٍ إلـى 
فـــرحٍ مـــن خـــوفٍ إلـــى أمـــانٍ مـــن فشـــلٍ إلـــى نـــجاحٍ، فـــلا يـــجب أن 
تــتوقــف عــن الــتقدم ســتبتهج لــكَ الــحياة وســتبدد حــكايــا الحــزن 
مـــن عـــالمـــك، لا تـــتذمـــر مـــن الـــظروف الـــعصيبة والأيـــام المـــرة، بـــل 
اعـــــمل عـــــلى عـــــبورهـــــا فـــــإن الـــــحياة لا تـــــلفي الـــــضعفاء والـــــناس 
تــــبغض الــــجبناء فــــي الــــحياة... مــــن صــــبر ظــــفر ومــــن جــــد وجــــد 


ومن أراد شيء بلغه..!


٣٠




أحمد شوقي: 

وما نيلُ المطالــــــبِ بالتمنـــــي               


     

     وَلكنْ تؤُخَـــــــذُ الدّنيــــــــــــــــــا غِلابـــــا

 ٣١
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أهواكِ 
فـــــي عـــــينيكِ بـــــريـــــق لامـــــع كـــــشعلة وهـــــاجـــــة لا تنطفئ! ولـــــحسنكِ 
ضــياءً عــلى قــلبي يــتلألأ إن حــل الــظلام الــحالــك! لمــساتــكِ الــبهية 
كـفيلة بـأن تـزهـر بـساتـين مـن الـورد والـياسـمين بـين عـوالمـي كـأنـه 
الـــربـــيع حـــل عـــلى قـــلبي! فـــي وجـــهكِ تـــفاصـــيل صـــغيرة مـــجتمعة 
تــــأســــر قــــلبي وتُهَــــدّئ مــــن روعــــي كــــلما تخــــللني الــــخوف والأرق! 
هــاتــفيني حــادثــيني غــازلــيني أحــبيني بــادلــيني الــكلام الــعذب! 


أغريني بحسنكِ فكل الطرق إليكِ منتهية!
إنـــــــكِ تمشـــــــين فـــــــي شـــــــرايـــــــيني وتـــــــسكنين بـــــــين أضـــــــلعي كـــــــغيمة 


مأسورة في السماءِ

حين أراكِ أشعُّ حباً وجنوناً!

يا شعلة النور في حياتي


أحُبكِ

 ٣٢
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 الهيام 
أن المــرء حــين يــحب بــصدق يــتغافــل عــن الــكثير مــن الأمــور مــن 
حــــولــــه، لا يــــرى الــــحقيقة بــــوضــــوح، قــــد يــــكذب أحــــيانـًـــا أكــــاذيــــب 
صـغيرة لأجـل الـبقاء، وقـد يـتصرف فـي بـعض المـرات كـالأصـغار 
أمـام مـن يـحب، وقـد يـتفوه بـكلمات غـريـبة وأحـاديـث مـبهمة، لأن 
الــــحب يــــعمي الأبــــصار وكــــذلــــك الــــقلوب يــــجعلنا نــــنسى مــــبادئــــنا 
ومــــــن نــــــكون، أن الــــــعلاقــــــات الــــــعاطــــــفية أشــــــبه بــــــالــــــغيبوبــــــة حــــــين 
تســتفيق يــكون قــد فــاتــك الــكثير مــن الأحــداث وتــرى أنــك تــغيرت 


ووجب عليك التأقلم مع الواقع الجديد..

 ٣٣
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صور  
نــحن حــين نــلتقط الــصور فــي أوقــاتــنا الــسعيدة نــظن أنــنا بــذلــك 
نـوثـق لحـظاتـنا المـرحـة، وسـنعود إلـيها لـنعيد عـيشها وتـفاصـيلها 
وأحـداثـها مـن جـديـد، ولـكن حـين نـرجـع بـعد فـترة مـن الـزمـن نـرى 
بــأن الــصور بــاتــت مــؤلمــة؛ لأنــها تــيقظ فــينا شــعور غــريــب تــدخــلنا 
فــي مــتاهــة ضــيقة وطــويــلة مــن الحســرة والألــم؛ لأنــها تــوحــي لــنا 
بـــأن هـــناك الـــكثير مـــن الأحـــداث حـــولـــنا تـــغيرت، وكـــذلـــك الـــقلوب 
والـنوايـا الـطيبة ونـفوس خـلناهـا نـقية، وتـزيـح لـنا الـلثام عـن وجـوه 
كــنا نــتجاهــل حــقيقتها ومــا يــقبع خــلفها، يــغرقــنا هــذا فــي عــتمة 
ووحــــدة لا تــــنتهي وتــــعيد إلــــينا شــــعور الــــوهــــن والحــــزن، فــــبعض 


الصور تحجز السعادة داخلها أكثر من رحيل الأحبة

 ٣٤
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قواعد السعادة 
 ابـتعد عـمن تظهـر عـليه عـلامـات الـتذمـر والسخـط، لا تـصاحـب 
مـــن يـــكثر الـــتأفـــف والـــشكوى فـــإن الأفـــكار مـــعديـــة، بـــل صـــاحـــب 
مـــن يـــؤنـــسك فـــي وحـــدتـــك وعـــزلـــتك، ويـــشعك بـــهجة ودهـــشةً، مـــن 
يحـــــميك مـــــن صـــــقيع الأيـــــام، الـــــذي يـــــنير حـــــياتـــــك لـــــهفة ونـــــوراً لا 
وحـشة وظـلمةً، اتـرك مـن لا يـشعرك بـأهـمية نـفسك، ولا يـرى فـيك 
تـفاصـيلك مـلفتة ومبهـرة، لأنـك تسـتحق الأفـضل دائـماً، صـاحـب 
صــــديــــقٍ صــــادقٍ صــــدوقٍ، يــــخبرك بــــأنــــك الأهــــم فــــي حــــياتــــه مــــن 
ينتشـل عـنك خـوفـك ويـنصت لـثرثـرتـك دون مـلل وكـلل، الـذي يـجيد 
ســـماعـــك دون مـــقاطـــعة، مـــن يجـــدك إن تهـــت بـــين الـــزحـــام ويـــقيم 
حــول قــلبك وروحــك حــصناً مــنيعاً ضــد الحــزن، الــذي يــمنع عــنك 
مـــــن يـــــريـــــد ســـــوءك، شـــــخص يـــــقرع الـــــباب فـــــي مـــــنتصف الـــــليل 
لــيخبرك أنــا آســف عــلى لا شــيء ســواء أحــبك وأعــزك، شــخص 
يسهــر مــعك مــتى مــا مــرضــت ويــشاركــك تــفاصــيل يــومــه، ويــبحث 


عنك إن غبت، فأنت تستحق الأفضل دائماً

 ٣٥
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شعور  

قرأت في أحد الكتب ذات يوم 


" الإنسان لا يتذكر سوى لحظاته الحزينة 

لأن لحظات الفرح مجرد شعور مؤقت"

هـــذا مـــا يـــجعلنا نســـتذكـــر المـــاضـــي كـــثيراً بـــدل مـــن الـــعيش فـــي 
الـــحاضـــر. هـــذا مـــا يـــجعل الإنـــسان يـــفضّل صـــوت الحـــزن عـــلى 


الفرح، والوحدة على ضجيج الأماكن

 ٣٦
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كُن مبُهجًا 
فــــــليكن حــــــضورك مُبهــــــراً يــــــملأ الــــــقلوب والــــــنفوس لــــــهفةً وشــــــغفاً 
وســعادةً، حــضورٌ يــجعل مــن يــراك بــاســماً، ضــاحــكاً، مــطمئناً، 
لـــتكن كـــلُّ الاعـــينِ محـــدقـــةً صـــوبـــك، تـــترقـــب فـــي كـــل آن مـــجيئكَ، 
تـذكـر خـصائـلك الحـميدة إن نـُسيت، وأخـلاقـك الـنبيلة، وسـماتـك 
الجــــميلة، تــــصبح حــــديــــثَ الــــناس فــــي غــــيابــــك، إيــــاك أن تــــصير 
مجـــردَ عـــبءٍ وثـــقلٍ، أن يـــصبح غـــيابـُــك عـــاديـــاً، وحـــضوركُ بـــاهـــتاً 
كــــئيباً مــــملاً، وكــــلامُــــك وعــــدمــــه ســــواءً، عــــندهــــا ســــيكون نــــسيانـُـــك 
سهـلًا، وقـربـُك مـوحـشًا، وهجـركُ هـيناً، لـذا حـاول أن تـكونَ مـمن 
يـصنعون الـبهجة، ويـزرعـون الـبسمة حـيث تـطأ أقـدامـهم وحـيث 
تحــــل ســــماتــــهم، كــــن جــــميلَ الــــطبع خــــفيفَ الــــروح حــــيثُ حــــللت 
وقـــدمـــت، فنشـــرُ الـــطمأنـــينةِ والـــفرح والســـرور فـــي وجـــوه الـــناس 
، ولا تحــزن فــسيعوضــك الله عــن كــل ذلــك بــأنــك رغــم  مــنهجٌ نــبويٌّ
ألمـــك ووجـــعك وحـــزنـــك وقـــلقك وخـــوفـــك؛ كـــنت مـــبتسماً فـــرحـــاً تـــنثر 


على من حولك التفاؤل والبهجة

 ٣٧
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 أرضى 
بـينما تـطلب الأمـوال وغـيرك يـريـد راحـة الـبال، تحـلم بـمنزلٍ يـطلّ 
عـــــلى البحـــــر، وغـــــيرك يحـــــلم بـــــغرفـــــةٍ صـــــغيرةٍ داخـــــلَ كـــــوخٍ، تحـــــلم 
بشــراء ســيارةٍ جــديــدةٍ وغــيرك يحــلم بــالمــشي عــلى قــدمــيهِ، تــكره 
أصــــــواتَ الــــــصغار وغــــــيرك يــــــتمنى رؤيــــــةَ الأطــــــفال، تــــــريــــــد تــــــركَ 
وظــــــيفتِك لأنــــــك ســــــئمت مــــــنها وغــــــيرك يــــــبحث عــــــن وظــــــيفةٍ لـِـــــيعيلَ 
عـــــائـــــلتهَ، تـــــكره ضـــــجيجَ الـــــدراســـــةِ والاســـــتيقاظَ مـــــبكراً كـــــلَّ يـــــومٍ 
وغـــيرك فـــاتـَــه قـــطارُ الـــعمر ويـــندب نـــفسَه لأنـــه لـــم يـــدرسْ، وهـــكذا 
كــانــت حــالُ الــحياة وســتبقى كــذلــك. فــي داخــل كــلّ شــخصٍ مــنا 
أمــــورٌ يــــتمنى حــــصولَــــها ظــــناً مــــنه أنَّ فــــيها الــــسعادةَ والــــراحــــةَ؛ 
ولـــــكن فـــــي الـــــحقيقة الـــــقناعـــــةُ بـــــما تـــــملك ولـــــو كـــــان صـــــغيراً هـــــي 


السعادة.. 
 "اتخـــــــذوا مـــــــن الـــــــقناعـــــــة ســـــــبيلاً لـــــــلرضـــــــا، فـــــــالـــــــحياة لا تـــــــعطي 


الإنسانَ كلَّ ما يتمنى" 

 ٣٨



أمجد أمين                                                                                                                                                                          متاهات الروح 

نجمة الفؤاد  

جــــميلةٌ يــــشع وجــــهها نــــوراً كــــلما حــــل الــــصباح، كــــأنــــها قــــصيدةٌ 
لـنزار دنـدن فـيها الـقيصر، حـلوةٌ كـمذاق قـطع الـسُكر الـصغيرة، 
كــأول رشــفةٍ مــن فــنجان الــقهوة، كــأول مــولــودٍ لــلأمــهات، كــفرحــة 
الــــتائــــبين مــــن الــــذنــــوب، مــــليحةُ الــــوجــــه أشــــبهُ بــــزهــــرةٍ فــــي حــــقول 
الــــياســــمين، حــــضوركِ يــــبدد الحــــزن مــــن عــــوالمــــي، تــــتلألأ الــــغيوم 
حــــولــــكِ يــــا نجــــمةً تــــنير عــــوالمــــي ويــــا نــــبعًا يــــروي ظــــمئي يــــا مــــن 
مــلأتِــني جــمالاً وصــفاءً، كــيف أبــعدكِ عــن عــيناي وكــل تــفاصــيلكِ 
تشــدنــي إلــيكِ! يــا فــاتــنةَ الجــمال والأوصــاف يــا عســليةَ الــعينين، 
فـــــي عـــــينيكِ لمـــــساتُ حـــــنانٍ وآيـــــاتُ جـــــمالٍ وزهـــــورُ أقـــــحوانٍ، فـــــي 
قــربــكِ طــمأنــينةُ الأحــفاد فــي أحــضانِ جــداتــهم أيــامَ الشــتاء، يــا 
وحـــيَ قـــلمي ودفـــاتـــري وأجـــملَ أشـــعاري، ســـلامـــاً عـــلى صـــوتـــكِ 


الذي يبكيني وأبكيه

 ٣٩
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نعمـة  الرحَمن 
  

أمــي هــي عــلمتني كــل شــيء فــي حــياتــي عــلمتني كــيف أدرس 
وأحـــفظ وأكـــتب رغـــم أنـــها كـــانـــت أمـــية ولـــكن الـــفطرة وحـــنان الأم 
قــادران عــلى صــنع المعجــزات! أمــي عــلمتني كــيف أعــدل ربــطة 
عـنقي، وكـيف احـتسي قـهوتـي فـي الـصباح، وكـيف أخـاطـب مـن 
يـــكبرنـــي، عـــلمتني كـــيف أراعـــي الـــنفس وكـــيف أصـــلي الـــفرض 
وكـيف أسـامـح المـسيء وأصـون الأمـانـة..كـانـت دائـماً تخـلصني 
مــن مــشاكــلي الــسخيفة! كــانــت تــزورنــي فــي غــرفــتي حــين يــنام 
الجـــــميع تـــــتأكـــــد مـــــن لـــــحافـــــي تـــــطمئن عـــــليَّ تـــــقبل رأســـــي تـــــردد 
كـــلمتها المـــشهورة( جـــعلت فـــداك أنـــي رضـــيت عـــنك) كـــانـــت تـــلك 
الـــكلمات دلـــيلي نـــحو الـــعالـــم كـــانـــت بـــصيرتـــي فـــكنت لا أخـــشى 
ســوءً لأن دعــوات أمــي تــرافــقني وهــي الــتي قــال عــنها الــرســول 


أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك

 ٤٠
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لليأس  قلُ لا 
ارفــــــع ســــــقف طــــــموحــــــاتــــــك فــــــي الــــــحياة لا تــــــرضــــــى بــــــالــــــقليل، لا 
تسـتسلم مـهما حـصل كـن فـي الـقمة حـتى لـو كـنت تـتخيل، كـن 
الأول فــي كــل شــيء، لا تــسمح لــشيءٍ أن يــشغلك عــن وجهــتك، 
لا تــــــسمح لأحــــــدٍ بــــــالــــــتدخــــــل فــــــي شــــــؤون حــــــياتــــــك والــــــتقليل مــــــن 
إنــــجازاتــــك مــــهما كــــانــــت بــــسيطةً وصــــغيرةً، إنــــك لــــن تــــنجح ولــــن 
يــــــــقدرك الآخــــــــريــــــــن مــــــــا لــــــــم تــــــــكن واثــــــــقاً مــــــــن نــــــــفسك وقــــــــدراتــــــــك 
وطــــــموحــــــاتــــــك.. عــــــليك أن تــــــكون مــــــؤمــــــناً إنــــــك قــــــادرٌ عــــــلى بــــــلوغ 
أهــدافــك وإن أحــلامــك مــع الإصــرار والــعزيــمة ســتصبح واقــعاً، 
وإن الفشــل والــتعثر مــا هــو إلا خــطواتٌ نــحو الــنجاح، عــليك أن 
تــحب ذاتــك ونــفسك وتــغير مــن نــظرتــك نــحو الــحياة فــإن الــنجاح 
يـبدأ مـن الـداخـل إلـى الـخارج والـفكرة تـبقى مجـرد فـكرةٍ مـا لـم 
تـــــغامـــــر وتـــــخوضـــــها، كـــــلما أردت الـــــتوقـــــف تـــــذكـــــر أنـــــك تـــــجاوزت 
الـــكثير مـــن الـــصعاب وأنـــك تســـتحق الـــنجاح وهـــذه غـــايـــتك فـــي 


الأرض ما خلقك الله عبثاً فواصل التقدم، لأجل نفسك، 


٤١



لأجـــل حـــياتـــك، لأجـــل ذاتـــك، لأجـــل حـــلمك، واصـــل ولا تـــخف مـــن 

الفشل والسقوط "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها


قال أبو القاسم الشابي:  


أباركُ في الناّسِ أهلَ الطمّـــــــــــــــوحِ           

             


                               وَمَن يستلذِّ ركوبَ الخطــــــــــــــــــر

 ٤٢
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ضياعي 

أتــــــيتكِ كــــــل لــــــيلة لأخــــــبركِ وأقــــــص لــــــكِ مــــــا فــــــي قــــــلبي لأروي لــــــكِ 
تـفاصـيل يـومـي، أرسـل لـكِ صـور الـغيوم، قـططة الـشوارع، ضـوء 
الإشــارة المــعطل، أفــلام الــعطلة، فــنجان قــهوتــي، عــنوان روايــتي 
الجــــديــــدة، بــــيت شــــعر لامــــس قــــلبي ومــــشاعــــري، أشــــاركــــكِ نــــوع 
عـــــــطري المـــــــفضل، كـــــــلمات أغـــــــنية ســـــــمعتها لـــــــوحـــــــدي، جـــــــريـــــــدة 
الــــصباح، مــــوســــيقى أحــــببتها، ولــــكن تــــذكــــرت بــــأنــــكِ لــــم تــــعديــــن 
شـــخصي المـــفضل ولـــم تـــكونـــي الآن الـــقريـــبة مـــن فـــؤادي! إذ لـــم 
تـــكونـــي تـــبالـــين ســـواء نـــمتُ مـــتعُباً أم مـــرتـــاحـــاً! ســـواء بـــكيتُ أم 
ابــــتسمتُ ، لــــم أعــــد أرى فــــيكِ تــــلك الــــلهفة والــــبهجة لمــــجيئي، لــــم 
أعـــد المـــح تـــلك الـــرغـــبة فـــي مـــحادثـــتي كـــأيـــام بـــهجتنا الأولـــى! لـــم 
تــعدي تــبحث عــني كــما كــنتِ تــفعلين ولــم تــعدي تــحبيني! ألــيس 


ذلك مؤسفا؟ً!

 ٤٣
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سباق العمُر 
تمضي الأيام مسرعة بالأمس كان شغلنا الشاغل وجل همنا 


كيف نلعب الغميضة؟

 أي طبق طعام نجرب في الغداء؟


 أي مقعد نقعد عليه أي حصة نغيب اليوم؟

 أي لعبة في العيد نجربها؟

 ولـكن كـبرت الأحـلام وكـذلـك الـسنوات كـبرت المـشاغـل والمـشاكـل 
وتـــغيرت الـــوجـــوه مـــن حـــولـــنا والأمـــاكـــن صـــارت مـــوحـــشة كـــغابـــة 
مـهجورة مـنذ قـرون كبحـر دون حـياة... إن قـطار الـعمر يـمضي 
مســرعــاً وقــد فــاتــنا الــكثير مــن الأحــلام والأمــنيات!  والــكثير مــن 
اللحــــظات الــــسعيدة بــــقت مــــعلقة لــــم نــــعد نســــتطع عــــيشها، لــــقد 


كبرنا

 ٤٤
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حُب عميق يجتاح جوارحي 
كــــنتُ لا أمــــل مــــن إقــــتفاء أثــــركِ، كــــنتُ أغــــازلــــكِ بــــلهفة، كــــم غــــنيت 
أغـانـينا تـحت شـرفـة شـباكـكِ، وكـم مـن المـرات غـفوت وأنـا أنـتظركِ 
عـــلى مـــقاعـــد الأرصـــفة الـــباردة، كـــنتِ الـــحياة: بحـــلوهـــا ومـــرهـــا، 
بـــــبأســـــها ولـــــينها، فـــــرحـــــها وحـــــزنـــــها، ألمـــــها وســـــلامـــــها، شـــــتائـــــها 
وصــــيفها، أمــــانــــها وخــــوفــــها، ولــــكنكِ رحــــلتِ فــــكيف أخــــفي خــــيبة 
الأمـل المـريـرة الـتي لاحـت عـلى وجـهي؟ اخـبريـني مـاذا أفـعل إن 


قادني الحنين إليكِ؟ 

إن هزمني الشوق نحوكِ؟


إن بللّ الدمع مقلتايَّ وجعاً!
إن نخـر الألـم أضـلعي وشـرايـيني حسـرةً! مـاذا أصـنع لـو كـانـت 
كـل الـطرق إلـيكِ مـنتهية! مـاذا أفـعل لـو كـان كـل مـا أمـلك مجـرد 
أمـــــــنيات وكـــــــوابـــــــيس! أردتُ مـــــــعكِ صـــــــفحة بـــــــيضاء لا يـــــــشوهـــــــها 
شـيء! أكـتفيت بـكِ صـحبة وأحـبة وحـبيبة، كـنت فـي يـوم مـنشود 
حـــين وجـــدتـــكِ، فـــقدتِ شـــخصاً كـــان ســـيبكيكِ عـــمراً وهـــو راضٍ، 


ويغازلكٍ دهراً وهو ضاحك، 

٤٥



أكـان صـعباً الـبقاء فـالـفراق لـيس سهـل! قـد تجـديـن أفـضل مـني 
وقــــد يــــحادثــــكِ مــــن هــــو أفــــصح مــــني لــــسانــــاً وتــــعبيراً! ولــــكنكِ لــــن 
تجـــديـــن مـــن أحـــبكِ مـــثلي، ولـــن تـــريـــن تـــضحية أعـــظم مـــن قـــلبي! 
كـــنتِ دعـــوة أذكـــركِ كـــلما تـــغممة فـــي ســـري وغـــصة تـــؤلمـــني كـــلما 

أبتسمت، ولكنكِ رحلتِ وتركتِ قلبي لبرد العمر يصارع وحده!

 ٤٦
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حارب من أجل حلمك 
امــــــــضِ فــــــــي طــــــــريــــــــقك، لا تــــــــتوقــــــــفْ ولا تــــــــسمحْ لــــــــتلك الــــــــخيبات 
والــتعثرات أن تــؤثــرَ فــيك. لا تــدعِ المــشاغــلَ تــحيدك عــن وجهــتك، 
تــذكــر أنّ هــناك أشــخاصًــا يــترقــبون ســقوطــك وآخــريــن يــنتظرون 
نـــجاحـــك، تـــذكـــر أنـــك خُـــلقِتَ لـــغايـــةٍ ســـتصلُها، مـــا خُـــلقِ الإنـــسان 
عـبثاً، حـاول مـرةً ومـرتـين وثـلاث، ولا تـخفْ مـن الفشـل والـسقوط، 
لا تـيأسْ لا تـتوقـفْ قـبل أن تـصل غـايـتك، قـاتـلْ مـن أجـل نـفسك، 
مـــن أجـــل أن يـــصبح اســـمُك فـــي الـــقمة وقـــصتكُ مـــصدرَ إلـــهامٍ، 
أن تـــــصبحَ المـــــظلةَ الـــــتي تـــــحجب عـــــمّن حـــــولـــــك أشـــــعةَ الـــــشمس 
الــــحارقــــة، والمــــصباحَ الــــذي يــــنير الــــظلامَ، وقــــدوةً لأولــــئك الــــذيــــن 
وقــفوا مــعك، اعــلم أن اللهَ مــا ســاق لــك الــصعاب والتحــديــات إلا 
لــــترتــــقي وتــــتعلم. فــــاصــــمد وقــــاوم ودافــــع عــــن أحــــلامــــك بــــعزيــــمةٍ. 
ســتمضي مــرارة الــطريــق ويــتلاشــى الحــزن مــن عــوالمــك، وثــمرة 


صبرك وتعبك هي النجاحُ

 ٤٧
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مَرحباً يا صديقي 

ما الذي يشغلك الآن؟


أتحمل همَّ رزقك وهو مقسومٌ في السماء؟

 أتفكر في غدك وهو بمشيئة الله؟


 أحزينٌ على ماضيك؟ 

ذلك ماضٍ ولى من دون عودةٍ...

لا تحـزنْ وإن خـذلـك الجـميع فـإن بـابَ اللهِ مـفتوحٌ ولا يُخـذَل عـند 
الــــكريــــم أحــــدٌ وهــــو أكــــرمُ الأكــــرمــــين ومــــجير المســــتجيريــــن وأمــــان 
الـــخائـــفين ووصـــال الـــعاشـــقين ومـــلجأ الـــحائـــريـــن، هـــو مـــن يـــقول 
لــــــلشيء كــــــن فــــــيكون، فــــــلا تــــــخف مــــــن مــــــكر الــــــناس وأذاهــــــم ولا 
تــــخشى مــــن تــــقلبات الــــزمــــان عــــليك (فــــإنّ اللهَ مــــعنا) هــــكذا قــــال 
سـيد البشـر لـصاحـبه فـي الـغار. لا تـقسُ عـلى نـفسك كـثيراً ولا 
تـــــجعل قـــــسوةَ الـــــظروف تـــــحبطك، وتـــــثبط عـــــزيـــــمتك وتحـــــدك عـــــن 
وجهـتك، فـكلُّ هـمٍّ سـيزول وكـلُّ حـزنٍ سـيتلاشـى وبـعد كـل ضـيقٍ 


تيسيرٌ.. فاطمئن

 ٤٨
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في لقائنا الأول  
بـينما كـنتُ أحـدق فـي عـينيكِ كـان الـصمت يـسود قـلبي مـن غـير 
أن يـــــتفوه لـــــسانـــــي، كـــــان الـــــجو ســـــاحـــــراً والابـــــتسامـــــة لا تـــــفارق 
ثـغري! كـانـت تـتراقـص كـلماتـي طـربـاً! كـنتُ أقـلب كـلماتـكِ وأنـدن 
فــــي حــــروفــــها الــــتي تخــــلق فــــيّ روحــــاً بــــشوشــــة مــــفعمة بــــالــــفرح 
والســـــرور، كـــــان حـــــضوركِ مـــــؤنـــــساً يـــــبدد الـــــظلام الـــــدامـــــس مـــــن 
عــــوالمــــي. كــــنت أتــــأمــــل خــــصلات شــــعركِ منبهــــراً هــــائــــماً، فــــتارة 
أجــدنــي غــصت فــي نــوم عــميق مــن هــول اللحــظة! وتــارة أخــرى 
تــرتــعد يــدايّ مــن أثــر لمســتكِ! لــقد كــان عــطركِ جــميلاً يــفوح مــنه 
عـــبق الـــياســـمين والـــقرنـــفل كـــأنـــه خـــلق مـــن رحـــيق الـــزهـــور، حـــين 
جـلسنا كـنت أسـترزق الـنظر ولـم أكـن أراقـب الـوقـت لـقد كـان كـل 


شيء يمشي بتأنِ لقد كانت التفاصيل رائعة لا تنسى

 ٤٩



أمجد أمين                                                                                                                                                                          متاهات الروح 

تساؤلات روحي 
أســـامـــر الـــليالـــي فـــي بـــعدكِ، ويـــدنـــو مـــنكِ الـــقلب فـــي كـــوابـــيسي 
وهــــــواجــــــسي! فــــــإن حــــــبكِ كــــــضياءً لا يــــــغادر مــــــخيلتي وإن عــــــم 
الـظلام فـي أرجـائـها! كـطفل مـرتـعش خـائـف لا يـفلت يـد أمـه بـين 
الـزحـامِ! أخـشى أن يـصيب الـوهـن قـلبي وأنـت غـائـب عـني! وأن 


أتيه في محطات الحياة لوحدي!

فمتى يكون الميعاد؟

متى يكون لقائنا؟

 ٥٠
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تمهلي على فؤادي 

مهلا حَبيبتي..


تعالي لنستعيد الذكريات مجددًا 
نـــعود إلـــى حـــينا الـــقديـــم إلـــى الـــشارع الـــذي كـــنا نـــلتقي بـــه عـــند 
تـلك الشجـرة تـحت أشـعة الـشمس الـذهـبية وتـلك الـريـاح الـهادئـة 


نجلس على المقعد الخشبي..
مـكانـنا المـعتاد فـي كـل مـرة ونـتعرف عـلى بـعضنا مجـددًا، نـعيد 


البدايات ونستعيد الذكريات..

تسأليني ما أسمك؟


وأجيبكِ أسمي محفورٌ بِكُل مكانٍ داخلك،
 نســــتمع لــــلموســــيقى ذاتــــها، نــــنام عــــلى نــــفس الأغــــنية المــــفضلة 


لنا..

 ترسلين صباح الخير


وأنا اقرأها دعيني أحبكِ!

وأحبكِ مرة أخرى هل تقبلين؟

 ٥١
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عمق الماضي  


نحنُ لا نحب الماضي لأنه أجمل بل فقط لأنه ماضي!
هـذه عـادة فـينا نشـتاق لـكل الأشـياء الـتي نـعبرهـا بـينما لـو عـدنـا 


إليها لما تمنينا بقائها!
لـذلـك تجدـنـا نـحن إلـى الـطفولـة ولوـ سـألتـ أي واحـد فيـنا لـمَ ترـيـد 
الـعودة طـفلاً لمـا عـرف الإجـابـة! إذن هـو اعـتقاد خـاطئ مـغروس 


فينا أن الأيام تصبح أسوأ لا أفضل! 

وأن الماضي مهما كان سيبقى أجمل من الحاضر

 ٥٢
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جرعـة أمل 

فـــي رحـــلة الـــحياة نـــحن مـــعرضـــون فـــي كـــل لحـــظةٍ مـــن لحـــظات 
الــــعمر للخــــطأ والــــنسيان والــــتعثر والــــسقوط، قــــد تــــداهــــمنا فــــي 
بـــــعض الأحـــــيان الأفـــــكار الـــــكئيبة والحـــــزيـــــنة ومـــــشاعـــــر الـــــوهـــــن 
والـــــخوف، قـــــد نـــــضطر إلـــــى أن نـــــعتزل البشـــــر ونـــــختار الـــــعيش 
وحـدنـا. ربـما لأن لا أحـدَ يـفهم مـا يـدور فـي خـواطـرنـا وعـوالمـنا، 
ولا أحـــــــدَ مســـــــتعدٌ لأن يحـــــــمل عـــــــنا كـــــــاهـــــــل الأثـــــــقال ومـــــــشقات 
الــحياة...ولــكن وســطَ هــذا الــظلام الــدامــس والــفوضــى الــعارمــة 
والــظروف الــقاســية؛ هــناك مــا يــدعــونــا  لــلاســتمرار فــي صــراع 
مـعركـة الـحياة والمـضي قـدمـاً ألا وهـو "الأمـل" ذاك الـنور الـذي 
يــشع مــن آخــر الــنفق لــيبدد الــخوف والــرهــبة مــن نــفوســنا، ذاك 
الأمــل الــذي ســيرافــقنا فــي وعــر الــطريــق وعــتمة المــشوار حــتى 
يـتلاشـى الألـم والـخوف مـن حـياتـنا، ويـنبت الـربـيع فـي فـصول 

أعمارنا، ويبدل الله أيامنا من حالٍ إلى حالٍ، فلا تيأسوا 

 ٥٣
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فجـر جديد  

لــــم تــــنتهِ قــــصتنا مــــع الــــحياة غــــداً ســــيبزغ الفجــــر مــــن الجــــديــــد، 
سـيتلاشـى الحـزن مـن حـكايـاتـنا ويـتبدد الـظلام المـعتم، سـتطير 
الـفراشـات عـلى نـسائـم الـهواء الـعذبـة وتحـلق الـطيور فـي سـماء 
أعــمارنــا، غــداً نــعود إلــى الــشوارع الــعتيقة، نــتمشى، نــتسامــر، 
نــــركــــض نــــغني بــــصوت صــــاخــــب يــــملؤه الــــحب والــــحنين کــــليالــــي 
الشـتاء الـدافـئة، نحـدق فـي الـنجوم منبهـريـن كـالـصغار، نـتخفى 
مــن الأغــراب، نــنبش ذكــريــات الــحب, لــم تــنتهِ قــصتنا مــهما بــدا 
الـظلام مـعتماً دامـساً، ومـهما عـصفت بـنا المـتاعـب؛ لأنـنا مـا زلـنا 
أحــــياء مــــا زال فــــينا شــــغف الــــطفولــــة ولــــهفة الــــعشاق، مــــا زالــــت 
ذكــــراكِ حــــين تهــــب عــــلى قــــلبي تــــزهــــر حــــقول الــــياســــمين وتحــــلق 
الـــطيور فـــي رحـــابـــها وتـــغني ســـرب الـــعصافـــير فـــي أعـــشاشـــها. 
حــــين نــــلتقي يــــا وجــــهَ الــــصباح ســــنوقــــظُ المــــدنَ الــــنائــــمةَ بــــصدى 


حبنا.. 


٥٤



يــا فــصولَ حــياتــي ومشــرقَ عــتمتي يــا لــهفةَ أيــامــي أحــبك بــعدد 
تــكبيرات الــحجاج فــي الحــرم وعــدد دعــوات الأمــهات، أحــبك مــا 


حُييت في هذه الأرض..

 أفنيَتُ دهراً في انتظارِ أحبتّي

 فمتى الحبيبُ إلى الحبيبِ يؤوبُ

 ٥٥
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صُدفة العُمـر  

لــــقيتكِ بــــين زحــــام الــــحياة، وأحــــببتكِ فــــي زمــــن كــــان الــــحب فــــيه 
مجـــرد حـــكايـــاتٍ تـــرويـــها الجـــدات لأحـــفادهـــا، وبـــكيتكِ فـــي زمـــن 
تـبعثر فـيه الـوفـاء، كـنتِ المعجـزةَ الـتي تـمنيتهُا مـن ربـي، والحـلمَ 
الـــــــذي أرهـــــــقَ أحـــــــلامـــــــي... أنـــــــتِ الـــــــذي طـــــــلبتكِ مـــــــن ربـــــــي فـــــــي 
صـــلاواتـــي وخـــبأتـُــكِ فـــي ابـــتهالاتـــي وســـري وعـــلانـــيتي يـــا وجـــهَ 
الــصباحِ. أنــتِ الــذي حــدثــتُ الــنفس عــنكِ، يــا زهــرةً فــي بســتان 
قـــلبي.. فـــيكِ ضـــياعـــي ومـــنفايَ، حـــين تـــضحكين يـُــسمَع صـــدى 
ضـحكاتـكِ فـي الـعوالـم فتسـتيقظ مـدنٌ نـائـمةٌ مـن سـباتـها ويـطلّ 
الـربـيع بـعطره، حـين تـكونـين سـعيدةً يحـلق سـرب الـعصافـير فـي 
ســـــماواتٍ فـــــارغـــــة! حـــــبكِ جـــــعلني أســـــيراً بـــــين الـــــوجـــــود والـــــعدم، 
والــــــحقيقة والــــــوهــــــم! تــــــتبدل المــــــواســــــم وتــــــنقلب الــــــفصول وتــــــتغير 
الــــتواريــــخ والأيــــامُ كــــلما وضــــعتِ كــــفكِ عــــلى ثــــغركِ الــــباســــم كــــأن 
الـنسيمَ فـي الـرقـة أخـلاقُـكِ وضـوءَ الـنهار جـبينكُِ، فـاح الـزهـر مـن 


ذكركِ، فيكِ يبدأ الصباح ولرؤيتكِ تبرق الأعيُن..

٥٦




 فمتى يكونُ الميعادُ والوصالُ يا قرةَ عيني؟

أغداً ألقاكِ؟


أبعدَ عام نلتقي؟

أنلتقي في المحشرِ؟

 ٥٧
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أجمَل ما قالتهُ الجدة 

 تحـــدث بـــلباقـــة مـــع مـــن يـــكبروك فـــإنـــك ذات يـــوم مـــدركـــهم وهـــم 
بالأمس كانوا مدركيك 

 ٥٨
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مَنفى  

لقد تفقدت صباح اليوم صندوق رسائلي، لمحت شيئاً غريباً 
لقد كان فارغاً! لا شيء في الداخل سوى نسج عنكبوت 

خرف وأغبرة فيها عبق من ذكريات الزمن الجميل. لا أدري 
هل غادر ساعي البريد المدينة؟ أم لعد أعد الشخص المفضل 

لأحدهم؟ أم كانت الطرق وعرة؟ ألا أنني ما زلت أتذكر 
جدتي العجوز حين كانت تخبرنا الحكايا قبل النوم أن من 

شاركك رغيف الخبز لن تغادر حياته وإن تباعدت المسافات 

والطرق!


فكيف بمن شاركك الفؤاد؟

كيف يفارقك أخبرني؟

 ٥٩
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أسى الفؤاد  
نــــوم غــــير مســــتقر، مــــزاج مــــضطرب، تــــساؤلات كــــثيرة، ذكــــريــــات 
حـــــزيـــــنة، لحـــــظات عـــــصية، يتخـــــللني خـــــوف ورعـــــشة كـــــلما قـــــلبت 
صـفحات المـاضـي، أرى الأشـياء كـئيبة سـوداء، لـم تـعد حـياتـي 
مســــتقرة كــــل شــــيء مــــبعثر! أشــــعر بــــالــــوحــــدة بــــالــــتيه بــــالــــوهــــن، 
تـتراكـم الأفـكار فـي قـلبي والـكلمات فـي صـدري يـضيق نـفسي 
شــيئاً فــشيئاً... مــاذا أفــعل لــقد فــقدت الــشغف فــي الــحياة، لــم 
أعـد أقـدر عـلى كـتم غـضبي، تـبدو الـحياة مـخيفة فـي كـل زقـاق 
مـــنها أســـمع تـــنهيدة خـــوف وأنـــين ألـــم! أســـير فـــي الـــشوارع ثـــم 
يـــنتابـــني شـــعور الـــرهـــبة فـــأعـــود خـــائـــفاً وتـــارة تـــنازعـــني نـــفسي 


الوحيدة. ماذا أفعل؟ كيف أصبر نفسي!

 كيف أخبرني يا أنا؟ 

أفـكر فـي كـل أمـر يحـدث حـولـي كـأنـني مـكلف بحـمايـة الـكوكـب 
لا أدري مـا السـبب ولـكن الأمـر يـزعـجني، مـتى أتحـرر مـن هـذه 
الـقيود الـكل مـن حـولـي يـظنني سـعيداً ولـكن لا أحـد مـطلع عـلى 


ما يدور في خواطري! لا أحد!
 ٦٠
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بين العدم والحقيقـة 

 

فــي حــقبةٍ مــن الــحياة ســتصل إلــى مــتاهــةٍ زمــنيةٍ مــغلقةٍ حــيث لا 
عـــــــودةَ ولا اســـــــتمرارَ، لا ســـــــعادةَ ولا حـــــــزنَ، لا وهـــــــمَ ولا حـــــــقيقةَ، 
حـيثُ نـقطة الـلا شـعور بـين الـوجـود والـعدم، حـيث تـُبقِينا الـحياة 
فـي حـيرةٍ مـن أمـرنـا مـقيدّيـن مـن الأمـان والإحـساس، نـحنُ فـيها 
ونشـــــتاق لـــــطفولـــــتنا ونـــــتمنى عـــــودتـــــها وعـــــيشها مـــــع تـــــفاصـــــيلها 
"فـــرحـــة أصـــواتـــنا تـــحتَ المـــطر، شـــقاواتـــنا فـــي الـــطرق الـــعتيقة، 
الـــلعب والـــركـــض فـــي الـــطرقـــات المـــبللة بـــالـــبرد والـــحنين، الـــكتابـــة 
بـالـطباشـير عـلى جـدران الـجيران" تـُدخِـل تـلك الأفـكارُ أرواحَـنا 
فـي مـتاهـةٍ مـظلمةٍ وصـراعٍ مـع ذاتـنا، تـارةً نـريـد مـاضـيًا تـلاشـى 
وتـــــارةً نـــــريـــــد حـــــاضـــــراً مشـــــرقـــــاً مُـــــبهِجاً، ثـــــم تـــــمضي بـــــنا الأيـــــام 
ويـسير قـطار الـعمر لمحـطاتٍ لا نـعرفـها، نـحوَ وجـهاتٍ لا نـحبها، 
مــن دون الــتوقــف لــبرهــةٍ مــن الــزمــن أو عــند محــطةٍ نــحبها، إلــى 
أن نـتحولَ إلـى مجـرد أسـرًى لـذكـريـاتـنا ومـاضـينا: لأنـنا فشـلنا 


في النسيان والتأقلم، وسطَ الوهن الذي يحيطنا

٦١



  كـــأرواحٍ تـــائـــهةٍ تحـــدق فـــي الـــفراغ والـــعدم تـــنتظر شـــيئاً يـــبدد 
هــــــذه الــــــوحــــــشةَ والــــــعزلــــــةَ ويــــــعافــــــي أنــــــفسَنا مــــــن هــــــذه الأهــــــوالِ 


والضياعِ والخرابِ.
الـــجواهـــري: مـــاذا يـُــرادُ بـــنا وأيـــنَ يـُــسارُ  والـــليلُ داجٍ والـــطريـــقُ 


عُثارُ

 ٦٢
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وحين تحادثني من شدة لهفتي يخيل إليّ الصبح مساءً 

والنجوم كواكب!


أترى حجم الحب الذي جمعنا؟

 ٦٣
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شجى رحيلكِ 

بــينما أنــا جــالــس فــي المــقهى الــعتيق الــذي كــنا مــعتاديــن عــلى 
أرتـــياده أيـــام الســـبت، بـــينما أحـــتسي فـــنجان قـــهوة خـــاصـــتي 
وتحــرك رؤوس أصــابــعي وريــقات روايــة لــدوســتويــفسكي أبحــر 
فــي عــوالمــها الــخفية وأخــوض فــي طــيات أحــداثــها، دنــدن عــلى 
مـــــــسامـــــــع قـــــــلبي بـــــــحة صـــــــوت مـــــــألـــــــوفـــــــة عـــــــلى نـــــــفسي، أغـــــــنية 
كــلاســيكية عــتيقة كــنا نــسمعها حــين نجــلس ســويــة فــي حــديــقة 
الــجامــعة، ســأحــبكِ مــن جــديــد فــلتكن حــياتــكِ كــلها أمــلاً، تــوقــفِ 
عـــــن ذرف الـــــدمـــــوع يـــــا جـــــميلتي لـــــن أتـــــركـــــكِ وحـــــدكِ مـــــهما بـــــدا 
الـــظلام مـــعتماً! أعـــادت لـــي شـــوقـــاً ظـــننته تـــلاشـــى مـــنذ ســـنين!  
عـــلمت حـــينها أنـــني لـــم أتـــعافـــى مـــن رحـــيلكِ بـــعد وأيـــقنت مـــدى 

وهن قلبي في معركة نسيانكِ! 

 ٦٤
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كُل أتجاهاتي أنِت 


إذا كانت كل الطرق تؤدي إلى روما

فكيف  أختار قلبي 


طريق حُسنكِ؟

 ٦٥
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لو  كان  


لو كان كل هذا العذاب والألم من أفعال الحب 

فكيف لو كان الذي بيننا كره؟

 ٦٦
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ضياء الرحَمن  
أبـــــــي أحـــــــتار فـــــــي وصـــــــفك، تخجـــــــل الـــــــكلمات والحـــــــروف أمـــــــام 
عـــــظمتك، يعجـــــز الـــــلسان عـــــن الـــــثناء عـــــليك، فـــــأنـــــت الـــــذي كـــــنت 
تـطعمنا الـطعام بـينما كـنتَ تـنام جـائـعاً، تـنام فـي خـوفـك وقـلقك 
ونــــحن نــــغفو آمــــنين مــــرتــــاحــــي الــــبال، كــــنت تــــبكي فــــي غــــرفــــتك 
لـضائـقةٍ مـالـيةٍ وفـي الـصباح تـسألـنا عـمّا يـنقصُنا. أتـذكـر كـيف 
مــــرةً مــــرضَ مــــنا فــــردٌ فــــكنت تــــدوايــــه بــــالــــدعــــوات وتــــنثر الــــدمــــوع 
المـــمزوجـــة بـــالـــحب والـــحنان عـــليه، كـــم رأيـــتك تـــتألـــم وتـــئن ولـــكنك 
تـــخفي عـــنا لـــكي نـــبقى أقـــويـــاءَ ثـــابـــتين فـــي وجـــه الـــحياة، كـــنت 
تخـــرج لـــيلاً والجـــميع نـــيامٌ، كـــانـــت مـــلامـــحُك مـــتعَبةً مـــن الأغـــبرة، 
مـن حـرارة الـشمس، مـن رائـحة الـعمل! كـان كـلُّ ذلـك لأجـلنا كـي 
نـــعيشَ بـــكرامـــة، يـــا أبـــتِ كـــنت تـــبحث عـــمّا نـــريـــده، وأي مـــاركـــات 
المـلابـس نـرغـب، وأي الأطـعمة تشـتهي أنـفسنا وأنـتَ تـرتـدي ذات 


الملابس منذ سنوات، 


٦٧




كنت تملك ذات الهاتف الذي نصف شاشته مكسورٌ
كـــنت لا تـــحضر الـــحفلات والأعـــراس كـــنت لا تـــركـــب "الـــتكسي" 
كـــنت تـــفعل كـــل ذلـــك، حـــين نـــسألـــك كـــنت تـــخبرنـــا بـــأنـّــك لا تـــحب 
الــــحفلات وتــــكره ركــــوب "الــــتكسي" ولــــكنك لــــم تــــخبرنْــــا بــــأنــــك لــــم 
تـــكن تـــملك أجـــرةَ الـــتوصـــيل ولا ثـــمنَ عـــطايـــا الـــحفلات ورغـــم كـــل 
ذلــك لــم يــكن يــنقصنا شــيء كــنت تــوفــر لــنا كــل شــيء دون كــلل 


وملل، كم أنت عظيمٌ يا والدي

 ٦٨
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ثِق بالرب الكَريم 

ـكَ يـَـضيقُ صَــدركَُ بِــما يـَـقولــون فَسَــبِّح بِحَــمدِ رَبِـّـكَ  ﴿وَلَــقَد نـَـعلَمُ أنََـّ
وكَُن مِنَ السّاجِدينَ﴾ 

إذَِا سَـألََـكَ عِـباَدِي عَنِّي فـَإِنِّي قَـرِيـبٌ أجُِـيبُ دَعْـوَةَ الدَّاعِ إذَِا  ﴿وَ
دَعَانِ} 

﴿ ولسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فتَرَضَْى ﴾ 
﴿ سَيَجْعَلُ اللهَُّ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرً } 

اعـــــلم أنّ اللهَ يـــــعيد تـــــرتـــــيب مـــــا تـــــبعثر مـــــن حـــــياتـــــك فـــــلا تـــــيأس 
ســيأتــي بــعدَ الــضيقِ فــرجٌ! وبــعد الــشقاء الــسعادةٌ وخــلفَ كــل 
دمـعةٍ تـدبـيرٌ وبـعد كـل كسـرٍ جـبرٌ! سـيصلح الـقلوب بـعد الخـراب 
ويـطمئن الـنفوس! هـو الـذي يـقول لـلشيء كـن فـيكون فـلا تـخف 

ولا تيأس من الحياة 

 ٦٩
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متاهات الروح  

 ً يـــصبح المـــرء أســـيرَ مـــاضـــيه وذكـــريـــاتـــه، حـــين لا يجـــد حـــاضـــرا
يــــــعيشه حــــــين يــــــكون مشــــــتتاً بــــــين الأفــــــكار والــــــقرارات المــــــختلفة 
والمــتناقــضة، حــين يــكثر مــن آهــاتــه وشــكواه ولا يجــد غــير أذانٍ 
صُـــمّ. حـــين تـــتساقـــط دمـــعاتـــه ولا يجـــد مـــن يـــمسحها ويـــميل ولا 
يـسنده أحـد، ويحـزن ولا يـواسـيه أحـد، حـين يحـدق فـي الـوجـوه 
ولا يـرى غـير خـيبات الأمـل، لـذا يـختار الأحـلام مـلجأً بـدلًا مـن 
الـيقظة ويـألـف الـعتمة بـدلًا مـن الـنور والـعزلـة والـوحـدة بـدلًا مـن 
الــــضجيج والأمــــاكــــن الــــصاخــــبة. لــــم يــــكن ذاك قــــرارهَ بــــمحض 
إرادتــــــه، بــــــل تــــــقلبات الــــــزمــــــان الــــــتي تــــــجعل الإنــــــسانَ مــــــكروبــــــاً  

كاسف البال تائهاً بلا مأوى.. 

 ٧٠



 الخاتمــة 

ولي بحُبِّ رسُولِ اللَّهِ منزلةٌ
فح يوم الدِّين عن جُرمُي .. أرجو بِهَا الصَّ

٧١
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